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 (مالينوفسكي)ـنظرية الحاجات ل

في تفسير الدوافع (، 4411 -4881( )مالينوفسكيـ)برونيسلاف نظرية الحاجات الأساسية ل تعود
طبيعة وترتبط الحاجة ب ،فراد المجتمع المبحوثأو الحوافز النفسية والاقتصادية والاجتماعية لأ

لحاجة ق اعنصر ثقافي في النسق الثقافي من دون أن يحق   وجودستحالة ، ومن الاالكائن الحي  
زء من النظام ، وهي جا  أو أن تكون أكثر تعقيد ،التي قد تكون بسيطة ومرتبطة بطبيعة الكائن الحي  

صال ت  دون الامن  أنه لا يوجد نسق من الأنشطة يمكن أن يستمر   (مالينوفسكي)العام، ويذكر 
نصر ع ولفهم أي   ،قه من رضا وتأصيل لهاالمباشر وغير المباشر بالحاجات الإنسانية وما تحق  

 ةخرى هي درجة العلاقة سواء بطريقة آلي  أأشياء  عن طريقح من عناصر الثقافة يجب أن يوض  
 لأساسية.أو مباشرة بتحقيق الحاجات ا

رة وتتباين تغي  عة وم  دة ومتنو  تعد  أن الحاجات الإنسانية م  على فق علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا ويت  
يولوجية( مشتركة )ب ل هذه الحاجات، فهناك حاجات عامةشك  بتباين الفروق الحضرية والثقافية التي ت  

باعها من قتصادية، وتتفاوت طريقة إشما كانت ثقافاتهم، وحاجات ثانوية اجتماعية واكيفبين الناس 
خرى، وقد أوضح لأ لآخر، ويعكس هذا التفاوت عادة تمايز هذه الحاجات من ثقافة   مجتمع  

ونفسية  ف الحاجات إلى عضوية  ن  وص   ،واحد ءشي Want أن الحاجة والطلب( Maslowماسلو)
ر وضع تعريف دقيق إلى تعذ  خر لآ ى تباين الحاجات من مجتمع  د  أو  ،وأخرى حاجات اجتماعية

اعد وتس ،بأنها القوى الدائمة التي تكمن وراء السلوك الإنساني( Krech  كرتش)فها ر  لها، فقد ع  
هم عن و عجز أو تنافرهم منها وتوافقهم مع القيم أنساق الاجتماعية الأشخاص في الأ اندماجعلى 

 لىإن السلوك الإنساني إنما هو استجابة أد هذا الرأي وتؤك  ( Dorthy Leeدورثي )د ذلك، وتؤي  
لى إي بالضرورة يؤد   ،ا  كانن السلوك البشري أي  ا  للحرمان من هذه الحاجة، و  فعل   أو رد   حاجة  

و حين أيد و الصأنسان، فالمرء حين يخرج لجمع الفاكهة شباع بعض الحاجات التي يشعر بها الإإ
 ،فهو يفعل ذلك للحصول على المواد الخام التي يحتاجها جسمه وهكذا ،و يذبحهاأيحلب بقرته 

الجوع،  لى الدافع الأصلي وهوإدة تشير عد  ت  م بها أجزاء م  دة تتحك  ق  ع  لى الغذاء عملية م  إفالحاجة 
 شباعإن الوظيفة التكاملية لهذه العمليات التي تدخل في تكوين هذا الكل الثقافي وهو أح وهذا يوض  

الموجودة  الي اتدوافع والفعى الظواهر والينسحب على شت  نفسه الشيء و  ،الحاجات البيولوجية الأولية
 في المجتمع. 



له على تحلي وكل نظام يمكن أن يتم   ،ن وحدة التحليل الثقافي هو النظامأ (مالينوفسكي) ع د  و 
عمل فمحاولة تحديد العلاقة بين اللى السلوك الاجتماعي، إي في النهاية مجموعة القوائم التي تؤد  

مكن تحديد نه لا يلأ ،شتقة يمكن وصفها بأنها وظيفيةالثقافي والحاجات البشرية الأساسية والم  
امتها التي يتعاون الناس في إق لنشطاتحدى اإعن طريق إشباع إحدى الحاجات بفضل  لا  إالوظيفة 

  ثناء تفاعلاتهم اليوميةفي أ

بفكرة  ا  طفكان مفهومه للوظيفة مرتب ،مالينوفســـــكي( تحليله في إطار المدرســـــة الوظيفية)ر وقد طو  
كل جوانبها بربطه مفهوم الثقافة ب (مالينوفسكي)حسب بوتدور هذه النظرية ، الضـروريات الإنسانية

شـــــــــباع إطار إر في تنمو ثقافته وتتطو   مجتمع   فإن أي   ،بالاحتياجات الإنســـــــــانية المادية والروحية
، بسبع حاجات وهي: التغذية والإنجاب والراحة البدنية الاحتياجات البيولوجية لأفراده، وقد حصرها

ف ر  ع  . و ظم الاجتماعية، ولتحقيق تلك الرغبات نشـــــــــــأت الن  والأمان والاســـــــــــترخاء، والحركة والنمو  
ســس أالحاجة الثقافية بأنها مجموعة الحقائق الم لهمة، العادات ودوافعها، والاســتجابات المكتســبة و 

التي تعمل على و  ،ةس الدائمة في جميع الثقافاتســلســلة من سالتســلســلات الحيوي  التنظيم المرتبة في 
مة، ظ  ن  م  لســــلوكيات ال بالمؤســــســــات الاجتماعية كنماذج   إرضــــاء دوافع الفرد وديمومة ثقافته. واهتم  

من الأشــــــــخاص، والمؤســــــــســــــــة بمجموعها هي نســــــــق  ا  عمتنو   ا  عدد ن مثل هذا الســــــــلوك يضــــــــم  ا  و 
ن التنظيم الاقتصــــــادي والقانون والتعليم والســـــــحر والدين يمكن وصـــــــفها بأنها أباجتماعي، ويعتقد 

 . (ات متكاملةحتمي  )نسان ضروريان لبقاء الإفالمعرفة والفن أما ، (ضرورات مفيدة)

حتيــاجــات أثبــت أن نها الا (مغــامرو المحيط الهــادي الغربي)ة من دراســـــــــــــــاتــه المهمــ   وفي واحــدة  
ة، فقد عللغاية لجمع البيانات وتحليلها وفهم أشـــكال الســـلوك البشـــري المتنو  الخاص به، أداة مفيدة 
يئة ن من البي  ع  م   مرتبطة بجزء   ن من مجموعات  نها تتكو  أســـــــات الأســـــــاســـــــية بكان يصـــــــف المؤســـــــ  

للغوية التي ا عمالاتات، والاســـــتهذه البيئة والمعد   عمالمادية، ومعرفة كيفية اســـــت ات  زة بمعد  ه  ج  وم  
نهم من التعاون، والقواعد والقوانين التي تحكم ســــــلوكهم ومجموعة المعتقدات والقيم المشــــــتركة ك  م  ت  

الذين يعتمدون على صـيد الأسماك وزراعة البطاطا، فقد وصف الزورق  (تروبرياند)لسـكان جزيرة 
زن فه لمخعليه، ووصـــ تعملوالســـحر الم ســـ عملوهبالنســـبة لمجموعة الرجال الذين قاموا ببنائه واســـت

الحبوب والكلمات المرتبطة بالعمل والبســـتنة والأنشـــطة المماثلة كالتبادلات الاقتصـــادية التي تدعم 
 تهمدفرادها ووحأالمكـانـة الـذاتيـة والاجتماعية التي تجري في هذه المجتمعات وتزيد من تماســــــــــــــك 

المجتمعات يعكس دور ن الواقع الاقتصـــــــــــادي والمعاشـــــــــــي لهذه أن ، وبي   (نظام الكولا)مثال ذلك 



 شــــــــــعورلانثى الي عند ام  ن  ن تقســــــــــيم العمل بين الذكر والانثى ي  ا  و  ،وثانويا   تكميليا   د  المرأة الذي ي ع  
ن الثقافة أداة  أ (مالينوفســـــكي)د وهنا أك  ، ين بتدعيم علاقاتهما الزوجية بالتآزر والتضـــــامن المطلوب  

حاجات ن الاســـــتجابات الثقافية للأفراد، و جية الفطرية للأســـــة لإشـــــباع الحاجات البيولو الة ومؤســـــ  ع  ف  
و محدودات  تفرض على أ اتجديدة، وهذه الحاجات تظهر في ضـــــــرور  ظروفا  وجد الأســـــــاســـــــية ت

شـــــباع غريزته لى مزيد  إنســـــان يل الإم   عن طريقالســـــلوك الإنســـــاني  ســـــتعار وقد ا، من التكييف وا 
الفرد  شـــــعري ،حيوانيا   نون نوعا  ن البشـــــر يكو  أ را  ك  ذ  نموذجه من العلوم الطبيعية، م  أ (مالينوفســـــكي)

د الضـــــرورات الأســـــاســـــية، والثقافة تجيب عن هذه الضـــــرورات حد  من الحاجات الجســـــمانية ت   بعدد  
ن الحلول عي  والذي ي   (مالينوفســـــــكي)وهو المفهوم المركزي لدى  ،عةســـــــات ثقافية متنو  مؤســـــــ   إيجادب

خطوته  (مالينوفســــــكي)وهكذا وضــــــع  لنظرية الحاجات ووفقا  ، ديةمة للحاجات الفر نظ  الجماعية الم  
ي تطوير ، والخطوة الثانية هســاتالأولى بوضــع تصــنيف للاســتجابات الثقافية بعلاقتها مع المؤســ  

اتي ســـــدخلها بين الحاجات الأســـــاســـــية والاندماج المؤســـــ  أة التي فئات ثانوية هي الحاجات المشـــــتق  
ضــــــــوء  في ن يتم  أب المناســــــــب لدراســــــــة الثقافة ينبغي على أن الأســــــــلو د ويؤك  ، للســــــــلوك الجمعي

العلاقات القائمة بين هذه  تحديديســــــــــــــتطيع الباحث  إذ(، (human needs الحاجات البشــــــــــــــرية
بعة من قبلهم ت  وبين الأســـاليب الم   ،كائنات بيولوجية كونهم ،الحاجات المشـــتركة بين البشـــر جميعا  

 قافيةالاســتجابات الثـــــــــــــــ)ب  (مالينوفسـكي)أسـماها  ،نهاق التي تؤم  ائفي إرضـاء هذه الحاجات والطر 
Cultural responses)  ،ه بدراسة هتمامافي بحوثه و  (مالينوفسكيــــــــ)الميل الثقافي ل سو غوهذا ي

 ف على أشكال تماسكها وتكاملها في مواقف الأشخاص ومشاعرهم.القيم وسعيه في التعر  

قة بزراعة وهي دراســــــــــة اثنوغرافية للطقوس المتعل   4491وفي كتابه الحدائق المرجانية وســــــــــحرها 
البطــاطــا الحلوة والنخيــل والموز والعــادات والعلائق التفــاعليــة بواســــــــــــــطــة تحليلــه لكلمــات ســــــــــــــحر 

بير تعيس الل جديد بأن دور اللغة الأســاس لى اســتنتاج  إل نه توصــ  أ (مالينوفســكي)د التروبرياند، أك  
ير منها وكث نســان خصــوصــا  فات الإ، بل هو دور عملي في تصــر  عن الأفكار وليس نســا الأفكار

وعن  .التعويذات والهتافات والســــــرد والتي تكون مرتبطة دائما بالســــــلوك :مثل ،مقولبة في الشــــــكل
يد لتندرج  تحتها مصـــــطلحات التقا  (الضـــــرورات التكامليةبـــــــــــــــــــ) (مالينوفســـــكي)يه م  ســـــ  ما ي  طريق 

ل العادة يث  تتحو  ح ،ر في الوجود الثقـافي للفردوالمعـايير والقيم المعيـاريـة والـدين واللغـة والتي تؤث  
لى القيم ومفتــاه هــذه العمليــة الرمزيــة، فــالمعــاني إوالانــدفــاعــات  يشــــــــــــــبع حــاجــة، ثــابــت   لى عرف  إ



لجوع نســــــان مثل اشــــــباع الحاجات الغريزية عند الإهي وســــــيلة لإ ،والاشــــــارات التي تحملها الثقافة
فراد شــــباع للحاجات الأســــاســــية لأإقه من حق  فيما ي   ،د قيمة النســــق الرمزي ومعناهتحد  ، وت  والتناســــل
ن جوهر أفهو يعتقد  ،على ارتكاز كل شـــيء على الفرد وحاجاته (مالينوفســـكي) صـــر  أو . المجتمع

ضــبط واجبة الاحترام لأحكام ال الثقافة الفرد وليس العكس، وضــرورة توافر لوازم مادية وقواعد نظم
 . الاجتماعي، فضلا عن وجود تقسيم العمل على أساس الجنس والسن  

 


